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  لرحيم   بسم االله الرحمن ا

:مقدمة المركز

لا يخفى أنّنا لازلنا بحاجة إلى تكـريس الجهـود ومـضاعفتها نحـو              

الفهم الصحيح والافهام المناسب لعقائدنا الحقّة ومفاهيمنا الرفيعة، ممـا      

يستدعي الالتزام الجاد بالبرامج والمناهج العلمية التي توجد حالـة مـن             

ة، بشكل يتناسب مع لغـة العـصر    المفاعلة الدائمة بين الاُمة وقيمها الحقّ     

  .والتطور التقني الحديث

وانطلاقاً من ذلك، فقد بادر مركز الابحاث العقائدية التابع لمكتب          

سماحة آية االله العظمى السيد السيستاني ـ مـد ظلّـه ـ إلـى اتّخـاذ مـنهج        

 ينتظم على عدة محاور بهدف طرح الفكر الاسـلامي الـشيعي علـى أوسـع              

  .نطاق ممكن

عقد النـدوات العقائديـة المختـصّة، باستـضافة         : من هذه المحاور  و

نخبة من أساتذة الحوزة العلمية ومفكّريها المرموقين، التـي تقـوم نوعـاً         

ــد       ــالعرض والنق ــا ب ــري تناوله ــث يج ــة، حي ــوعات الهام ــى الموض عل

  والتحليل وطرح الرأي الشيعي المختار فيها، ثم يخضع ذلك الموضوع 
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ال ـ للحوار المفتوح والمناقـشات الحـرة لغـرض الحـصول      ـ بطبيعة الح

  .على أفضل النتائج

ولاجل تعميم الفائدة فقد أخذت هذه الندوات طريقها إلى شـبكة           

  .الانترنت العالمية صوتاً وكتابةً

كما يجري تكثيرها عبر التسجيل الصوتي والمرئي وتوزيعها علـى          

فيـة فـي شـتى أرجـاء        المراكز والمؤسـسات العلميـة والشخـصيات الثقا       

  . العالم

وأخيراً، فإن الخطوة الثالثة تكمـن فـي طبعهـا ونـشرها علـى شـكل        

بعد إجراء مجموعـة    » سلسلة الندوات العقائدية  «كراريس تحت عنوان    

  .من الخطوات التحقيقية والفنية اللازمة عليها

وهذا الكراس الماثل بين يدي القارئ الكريم واحـد مـن السلـسلة             

  .ليهاالمشار إ

  .سائلينه سبحانه وتعالى أن يناله بأحسن قبوله

  

  

  مركز الابحاث العقائدية

      فارس الحسون
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بسم االله الرحمن الرحيم  

   :تمهيـد

الحمد الله رب العالمين، وصلّى االله على محمد وعلـى آلـه الطيبـين         

  .الطاهرين

ــدون لِيطْفِ{: قــال االله عزوجــل فــي كتابــه الكــريم  ــور االلهِ يرِي ــوا نُ ئُ

ونالكَافِر كَرِه لَونُورِهِ و تِمااللهُ مو ١} بأَفْواهِهِم.   

 بحثنا إن شاء االله تعالى في هذه المحاضرة يدور حول الامـام المهـدي        

روحي وأرواح العالمين له الفداء، والبحث عـن فكـرة الامـام المهـدي             

ن واحـد مـن     ذات جوانب وجهات متعددة، وانتخبت لكم الحديث ع ـ       

تلــك الجوانــب، وهــو جانــب ولادة الامــام صــلوات االله وســلامه عليــه، 

  .لاقوم في محاضرتي هذه بإثبات الولادة ونفي التشكيك عن ذلك

  

  

                                                
 .٨: الصف ١
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  ×التشكيك في فكرة الامام المهدي            

 فـي التشكيك في فكرة الامام المهدي صلوات االله عليه يمكـن إبـرازه             

  :بعدين

 التشكيك في الفكرة من الاساس، فالامام المهـدي سـلام         : البعد الأول 

االله عليه لم يولد ولا يولد ويـرفض القـول بأنّـه سـوف يظهـر فـي آخـر               

الزمان رجل يتم إصلاح العالم على يديه، مثل هذا الـشخص لـم يولـد               

 الامـام ولا يولد ولا تتحقق مثل هذه الفكرة، هذا بعد من التشكيك فـي فكـرة          

  .المهدي

أن يسلّم بفكرة الامام المهـدي صـلوات االله وسـلامه           : البعد الثاني 

عليه في الجملة، ولكن يدعى أن هذه الفكرة بعد لم تولد، وإنّما تولـد              

  فيما بعد، فـشخص بعنـوان الامـام المهـدي لـم يتحقـق بعـد، وإذا كـان              

  . فيما بعدهناك مصلح يتحقق على يديه إزالة الظلم فذلك يتحقق ويولد

  التشكيك في أصل الفكرة: البعد الاول

التشكيك في الفكرة مـن     : إذا لاحظنا البعد الاول من التشكيك، أي      

الاساس، فبالامكان أن نجد المسلمين متفقين تقريبـاً علـى بطـلان مثـل            

  ذلك، فالامامية وغيرهم قد اتفقت كلمتهم على أنّه سيظهر في آخر 
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العالم على يده المباركة، وقد دلّت على ذلك        الزمان رجلٌ يتم إصلاح     

  .آيات كثيرة، كما دلّت على ذلك مجموعة كبيرة من الروايات

  :الاستدلال بالايات في بطلان التشكيك

 أما الايات فأتمكن أن أقول هي بين خمس إلى ست، طبيعـي الايـات      

ي التي لا تحتاج إلى تفسير من قبل أهل البيت سلام االله عليهم والتي ه ـ 

ظــاهرة بنفــسها، وواحــدة مــن تلــك الايــات مــا تلوتــه علــى مــسامعكم  

وااللهُ { ، نور االله هو الاسلام       }يرِيدون لِيطْفِئُوا نُور االلهِ بأَفْواهِهِم    {: الشريفة

 ، هذا إخبار من االله عزوجل بأن نوره سوف يتمه على جميع             }متِم نُورِهِ 

 بعد، وحيث أنّه لا يحتمل في    الكرة الارضية، ومصداق ذلك لم يتحقق     

حقه سبحانه عز وجل الاخبـار علـى خـلاف الواقـع، فلابـد وأن إتمـام                 

النور سوف يتحقق يوماً من الايام، ولا يحتمل تحقّقه إلاّ على يـد هـذا              

المصلح وهـو الامـام صـلوات االله عليـه، هـذه الايـة بنفـسها ظـاهرة بـلا                 

  .حاجة الى تفسير روائي

ولَقَد كَتَبنَا فِي الزَّبورِ مِن بعدِ الـذّكْرِ أن  {ه تعالى ومن هذا القبيل قول   

  ، المقـصود مـن الارض جميـع الارض،         ١} الارضَ يرِثُها عِبادِي الصَّالِحون   

ولحد الان لم يرث جميع الارض العباد الصالحون، ولابد وأن يتحقـق            

 يــد الامــام هـذا فيمــا بعــد فــي المــستقبل، ولا يحتمــل تحققــه إلاّ علــى 

  .المهدي صلوات االله وسلامه عليه

  هاتان الايتان وغيرهما من الايات ـ طبيعي أنا لا أريد أن أقف عند 

                                                
.١٠٥: الانبياء ١
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إلـى    كتمهيد هذا البعد من التشكيك، وإنّما أريد أن أمر عليه مر الكرام          

.البعد الثاني الذي هو أساس بحثي ـ تدلّ على فكرة الامام المهدي

 كم من جديد أن هذه الايات لا تـدلّ علـى أن هـذا             ولكن أعود لاؤكد ل   

الشخص قد ولد الان وهو موجـود الان وغائـب عـن أعيننـا الان، هـذه       

تدل على أنّه سوف يتحقق هذا الحلم وهذه الامنية في يوم من الايـام،               

الارض يرثها العباد الصالحون ـ جميع الارض ـ ومن الممكن أن الامام   

في المستقبل، وتتحقق هذه الامنية على يـده        لم يولد بعد وسوف يولد      

فـي المـستقبل مـن دون أن يكـون مولـوداً الان، فمثـل هـذه الايــات لا        

تثبت ولادة الامام وأنّه غائب، بل مـن المحتمـل أنّـه سـوف يولـد مثـل          

  .هذا الشخص في المستقبل

  :الاستدلال بالروايات على بطلان التشكيك

 ي أصل فكرة الامام المهـدي، وأنّـه  الروايات أيضاً في هذه المجال ـ ف 

سوف تتحقق هذه الامنية، ولو مـن دون دلالـة علـى أن هـذا الـشخص                 

مولود بالفعل ـ كثيرة وسلّم بها غير الامامية أيضاً، وألّفوا كتباً في جمـع   

هذه الروايات الدالة على الامام المهـدي وأنّـه سـوف يظهـر فـي آخـر                 

ت عليه أنا أكثـر مـن ثلاثـين         الزمان شخص باسم المهدي، والذي اطلع     

  .كتاباً للاخوة من العامة غير الامامية في هذا المجال

  :ومن باب المثال أقرأ لكم بعض الروايات

  لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجلٌ «:  أنّه قالعن النبي 
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   .١ »من أهل بيتي يواطىء إسمه إسمي

 وجــوراً لا تقــوم الــساعة حتــى تمــلا الارض ظلمــاً«: حــديث آخــر

وعدواناً ثم يخرج من أهل بيتي مـن يملاهـا قـسطاً وعـدلاً كمـا ملئـت                  

   .٢ »ظلماً وجوراً

  .وعلى هذا النسق روايات آخرى كثيرة موجودة

وقد سلّم بهذه الروايات وبهذه الفكرة في الجملة غيرنا من الاخوة            

م بهـا   ، بل في الاونة الاخيرة سـلّ ٣ العامة، بما فيهم ابن تيمية وابن حجر    

عبد العزيز بن باز كما ورد في مجلّة الجامعة التـي تـصدر مـن المدينـة            

 وذكر أن هذه الفكرة صحيحة والروايات صحيحة ولا يمكن         ٤ المنورة

  .إنكار هذه الفكرة

ــات      ــرة، للاي ــذه الفك ــلّموا به ــد س ــام ق ــشكل ع ــسلمون إذن ب فالم

  .والروايات

        شاذاً، من قبيل ابـن      وإذا كان هناك منكر فهو قليل، ويمكن أن يعد 

   ومحمد ٦  وأبو زهرة في كتابه الامام الصادق٥ خلدون في تاريخه

                                                
.٢٤٩: ، ونحوه الصواعق المحرقة٣٥٦٣ ح ٣٧٧: ١مسند أحمد  ١

.»رجل من عترتي«: ، وفيه٣٨٦٩١ ح ٢٧١: ١٤، كنز العمال ١٠٩٢٠ ح ٣٦: ٣مسند أحمد  ٢

.٢٤٩: الصواعق المحرقة ٣

.١٦٢ ـ ١٦١ من السنة الاولى ٣مجلة الجامعة الاسلامية العدد  ٤

.١٩٩: ١تاريخ ابن خلدون  ٥

.١٩٩: الامام الصادق ٦
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يرِيـدون لِيطْفِئُـوا   {:  في قولـه تعـالي  ١ رشيد رضا في كتابه تفسير المنار  

الروايـات ضـعيفة، فهـو      :  ، فانه حينمـا يمـر بهـا هنـاك يقـول            ٢ }نُور االلهِ 

.لك لا أكثريحاول تضعيف الروايات بمجرد دعوى ذ

على أي حال أصل فكرة الامام المهدي وأنّـه سـوف يتحقـق هـذا               

الحلم وتتحقق هذه الامنية مسلّمة من قبل عامة المسلمين تقريباً إلاّ من            

شذّ، وقد دلّت عليها الايات كما قلت، والروايات الكثيرة التي جمعـت           

  .في ثلاثين كتاب أو أكثر للاخوة العامة فقط

  لتشكيك في الولادةا: البعد الثاني

البعد الثاني للتشكيك هوالتشكيك في ولادة الامام سـلام االله عليـه،            

نحن نسلّم بهذه الفكرة وأنّه سيظهر شخص، لكـن هـذا   : بمعنى أن يقال  

 الشخص لا يلزم أن يكون هو الامام المهـدي، ولا يلـزم أن يكـون مولـوداً        

مـستقبل والان غيـر   الان، ولا يلزم أن يكون قد غاب، ولعلّه يولد فـي ال    

موجود، ولا توجد غيبة، فكيف نتمكن أن نثبت ولادة الامـام المهـدي        

الان وأنّه قد تحققت ولادته؟ إن المهم في محاضرتي هذه هـو إثبـات              

الامام المهدي سلام االله عليه     «هذا الموضوع، وعنونت محاضرتي بعنوان      

 ت ولادة الامـام مـن  وسأحاول إن شاء االله إثبـا » بين التواتر وحساب الاحتمال  

 طريـق التـواتر مـرة، وطريـق حـساب الاحتمـال           : خلال هذين الطريقين، أي   

  .أخرى

                                                

ــار   ١ ــسير المنـ ــام     ٣٩٣: ١٠تفـ ــات الامـ ــول روايـ ــشات حـ ــه مناقـ ــة، ولـ ــورة التوبـ   ، سـ

.٥٠٧ ـ ٤٩٩: ٩راجع  ×   المهدي

  .٣٢: التوبة ٢
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  أربع قضايا مهمة       

وقبل أن اشرع بالبحث أود أن أبين أربـع قـضايا كمقدمـة لتحقيـق               

  :الهدف

  القضية الاولى

  :إذا ما أردنا إثباتها فهناك طريقان لاثباتهاأي مسألة تاريخية 

  .التواتر: أحدهما

  .حساب الاحتمال: ثانيهما

أن يخبر بالقـضية مجموعـة كبيـرة مـن          : والتواتر كما تعلمون يعني   

 المخبرين بحيث لا نحتمل اجتماعهم واتفـاقهم وتـواطئهم علـى الكـذب،            

ص أخبرونا  فإذا كان خبر من الاخبار جاء ثلاثمائة شخص أو مائتا شخ          

به، وكلّ واحد نفترضه من مكان غير مكان الاخر، في مثل هذه الحالـة     

لا نحتمل تواطؤ الجميع واتفاقهم على الكذب، مثل هذا الخبر يقال لـه            

  .الخبر المتواتر

  .هذا طريق لتحصيل العلم بالقضية والمسألة التاريخية

ذا أخبـر بـه     أن نفترض أن الخبر ليس متواتراً، كمـا ا        : الطريق الثاني 

   واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة من دون تواتر، ولكن انظمت
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إلى ذلك قـرائن مـن هنـا وهنـاك، يحـصل العلـم بـسببها علـى مـستوى                    

  .حساب الاحتمال

فلنفترض أن هناك شخصاً مصاب بمـرض عـضال، وجـاء شـخص             

 بدرجـة  وأخبر بأن فلاناً قد شوفي من مرضه، يحصل احتمال أنّه شوفي     

 ثلاثين بالمائة مثلاً، لكن إذا انضمت إلى ذلك قرائن فسوف ترتفـع القيمـة          

الاحتمالية من ثلاثين إلى أربعين وإلى خمسين وإلى أكثر، افترض أنّنا           

شاهدناه لا يستعمل الدواء بعـد ذلـك وكـان حينمـا يحـضر فـي مكـان                   

ــة      ــت القيم ــشفاء، وإذا كان ــال ال ــوي احتم ــذا يق ــدواء، فه ــستعمل ال  ي

الاحتمالية للشفاء بدرجة ثلاثين الان ترتفـع وتـصير بدرجـة أربعـين مـثلاً،          

 شاهدناه يجلس فـي المجلـس ضـاحكاً مستبـشراً، هـذه الظـاهرة               وأيضاً

                  د مـن القيمـة الاحتماليـة لهـذا الخبـر، وهكـذا حينمـا تنـضمأيضاً تصع

قرائن من هذا القبيل، فـسوف ترتفـع القيمـة الاحتماليـة للخبـر إلـى أن               

  .ل الى درجة مائة بالمائةتص

هذا الخبر هو في الحقيقة ليس خبراً متواتراً، لكن لانضمام القرائن           

  .حصل العلم

فهنا حصول العلم يحصل بحساب الاحتمال، يعنـي بتقـوي القيمـة             

  .الاحتمالية بسبب انضمام القرائن

  :إذن، حصول العلم بأي قضية تاريخية يتم من خلال أمرين

  .رمن خلال التوات

  .ومن طريق حساب الاحتمال بتجميع القرائن

  .هذه القضية الاولى التي أحببت الاشارة إليها
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  القضية الثانية

لا يلزم في الخبر المتواتر أن يكون المخبر من الثقات، فان اشتراط            

الوثاقة في المخبر يلزم في الخبر غير المتـواتر، كمـا إذا جاءنـا شـخص        

برونا بقضية، هنا يشترط أن يكون المخبـر ـ   واحد أو اثنان أو ثلاثة وأخ

 لاجل أن يكون هذا الخبر حجة ـ عادلاً، أما لو كانت القضية أخبر بهـا مائـة   

 أو مائتان أو ثلاثمائة، يعني العدد كان يشكّل التواتر فليس مـن الـضروري             

  .عدالة المخبر؟ فالعدالة والوثاقة هي شرط في الخبر غير المتواتر

 خلط في هذه القضية بين الخبر المتواتر وبين         وأرجو أن لا يحصل   

الخبر غير المتواتر، إذ البعض يتصور أن مـسألة الوثاقـة ومـسألة عدالـة               

الراوي يلزم تطبيقهما حتى في الخبـر المتـواتر، هـذا غيـر صـحيح، بـل                 

  .الذي نشترط فيه العدالة والوثاقة هو الخبر غير المتواتر

  ر العدالة والوثاقة؟لماذا لا نشترط في الخبر المتوات

أن الخبـر المتـواتر حـسب الفـرض يفيـد العلـم، لكثـرة        : النكتة هي 

المخبرين، وبعد ما أفـاد العلـم لا معنـى لاشـتراط الوثاقـة والعدالـة، إذ                 

المفروض أن العلم حصل، وليس بعد العلم شيء يقصد، فلا معنى إذن       

ذه قـضية بديهيـة     لاشتراط الوثاقة والعدالة في باب الخبر المتـواتر، وه ـ        

  .وواضحة في سوق العلم

 وعلى أساس هذه القضية ليس من الحق وليس من الـصواب أن نـأتي             

 أو أي قضية ترتبط ×إلى الروايات الدالة على ولادة الامام المهدي    

هذه الرواية ضعيفة السند، الـرواة      : بالامام المهدي سلام االله عليه ونقول     

   ل، هذه الرواية الاولى إذن نطرحها،مجاهيل، هذا مجهول أو ذاك مجهو
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الرواية الثانية الراوي فيها مجهول إذن نطرحها، والثالثة كذلك، الرابعـة           

  ...هكذا و

 هذا ليس بصحيح، فان هذا صحيح لو فرض أن الرواية كانت واحـدة            

أو اثنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو عشر، أما بعـد فـرض أن تكـون         

لادة الامام المهدي سلام االله عليه قد بلغـت حـد           الروايات الدالة على و   

التواتر لا معنـى أن نقـول هـذه الروايـة الاولـى ضـعيفة الـسند، والثانيـة                   

ضعيفة السند لجهالة الراوي والثالثة هكذا، فان هذه الطريقة وجيهة في           

  . الخبر غير المتواتر، أما في الخبر المتواتر فلا معنى لها

  .لتي أحببت الاشارة إليهاهذه القضية الثانية ا

  القضية الثالثة

إذا فرض أن لدينا مجموعة من الاخبار تختلف في الخـصوصيات           

والتفاصيل، لكن الجميع يشترك في مدلول واحد مـن زاويـة، كمـا لـو                

 فرضنا أنّه جاءنا مجموعة كبيرة من الاشخاص يخبروننـا عـن تماثـل ذلـك            

جاء وأخبر بالـشفاء فـي   الشخص المريض للشفاء، لكن الشخص الاول   

الساعة الواحدة، والثاني حينما جاء أخبر بالشفاء أيضاً لكن فـي الـساعة       

الثانية، والثالث حينما جاء أخبر بشفائه لكن في الساعة الثالثة، فاختلفوا           

في رقم الساعة، لكـن الكـلّ متفـق علـى أنّـه قـد شـوفي، والخـامس أو           

 اء، والاخـر قـال بـذلك الـدواء،        السادس جاء وأخبر بالشفاء لكن بهذا الدو      

اخـتلاف فـي الخـصوصيات،      : فكان الاختلاف بمثل هـذا الـشكل، أي       

  .لكن الكلّ متفق من زاوية واحدة، وهي أنّه قد شوفي

  في مثل هذه الحالة هل يثبت الشفاء؟
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.نعم أصل الشفاء يثبت بنحو العلم

ن لا  والنكتة في ذلك، أن المخبـر الاول فـي الحقيقـة يخبـر بخبـري              

الخبر الاول الذي يخبر بـه أنّـه شـوفي، والخبـر الثـاني أنّـه                : بخبر واحد 

شوفي في الساعة الاولى، الثاني حينمـا يخبـر أيـضاً يخبـر بأنـه شـوفي،                 

والثالث حينما يخبر أيضاً يخبر بأنّه شوفي، إذن هم متفقون في الاخبار            

 لاخبـار الاول  الاول أنه شوفي، لكن يختلفون في الاخبار الثاني، إذن فـي ا           

  .التواتر موجود والاتفاق بين الجميع موجود

 أن الاخبار الكثيرة إذا اتفقت مـن زاويـة        : ومن هنا نخرج بهذه النتيجة    

على شيء معين فالعلم يحصل بذلك الشيء، وإن اختلفت هذه الاخبار           

  .من الجوانب الاخرى في التفاصيل

 ×مـام المهـدي   وبعد هذا فليس من حقّنا أن نناقش في روايـات الا         

هذه مختلفة في التفاصيل، واحدة تقول بـأن أم الامـام المهـدي     : ونقول

اسمها نرجس والثانية تقول أن أم الامـام اسـمها سوسـن والثالثـة تقـول                

اسمها شيء ثالث، أو أن واحدة تقول ولد في هذه الليلة والثانيـة تقـول        

نة والاخـرى تقـول   ولد في تلك الليلة أو واحدة تقول ولد في هذه الـس           

في السنة الاخرى، فعلى هذا الاساس هذه الروايات لا يمكن أن نأخـذ             

بها، وليست متواترة وليست مقبولـة، لانهـا تختلـف فـي التفاصـيل، ولا               

 تنفع في إثبات التواتر وفي تحصيل العلم بولادة الامام سلام االله عليـه، لانهـا    

  . الشكلمختلفة ومتضاربة فيما بينها حيث اختلفت بهذا

 إنه باطل، لان المفروض أن كل هذه الاخبار متفقة في جانب واحـد،            

   وهو الاخبار بولادة الامام سلام االله عليه، ولئن اختلفت فهي مختلفة في
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تفاصيل وخصوصيات اُخرى، لكن في أصل ولادة الامـام هـي متفقـة،             

  .فالعلم يحصل والتواتر يثبت من هذه الناحية

  .هذه القضية الثالثة

  القضية الرابعة

لـيس مـن حـق شـخص أن        : وهي الاخيرة التي أردت الاشارة إليها     

 يجتهد في مقابل النص، فإذا كان عندنا نص صـريح الدلالـة وتـام الـسند مـن                 

  .كلتا الجهتين، فلا حق لاحد أن يأتي ويقول أنا أجتهـد فـي هـذه المـسألة                

 ، وهـذه الايـة   ١} كَـاةَ وأقِيمـوا الـصَّلاَةَ وآتُـوا الزَّ   {: فاالله عزوجل يقول  

بوضوح تدلّ على الطلب، غاية ما في الامر ليست صريحة فـي الطلـب              

الوجوبي، لكن في أصل الطلب ـ طلب الصلاة وطلب الزكـاة ـ دلالتهـا     

  .صريحة وسند القرآن لا مناقشة فيه

أنا أريد أن أجتهد في هذه المسألة وأقول  : فلا يحق لاحد أن يقول    

في ليس لـه هـذا الحق،وهـذا يـسمونه اجتهـاد          !! دل على الطلب  هي لا ت  

  .مقابل النص

نعم إذا كان يجتهد في الدلالة ويقـول لا تـدل علـى الوجـوب بـل              

تدل علـى الاسـتحباب، فهـذا جيـد، لان الدلالـة ليـست صـريحة علـى                

الوجوب، أما أن يجتهد في الدلالة على أصل الطلب ويقول أنا أجتهـد        

لب فـي رأيـي فهـذا لا معنـى لـه، لان      وأقول لا تدل هذه على اصل الط      

  .دلالتها على الطلب صريحة والسند أيضاً قطعي

                                                
.٤٣: البقرة ١
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 ليس من حق أحـد أن يقـول       : على ضوء هذا أخرج بهذه النتيجة أيضاً      

روايات الامام المهدي أنا اجتهد فيها كما يجتهد النـاس فـي مجـالات              

 دلالـة أخرى، هذا لا معنى له، لان الروايات حسب الفرض هي واضـحة ال            

صريحة وتامة غير قابلة للاجتهاد، وسندها متواتر، فالاجتهاد هنا إذن لا           

 معنى له أيضاً، فان للاجتهاد مجالاً إذا فرض أن الدلالة لـم تكـن صـريحة               

ــة،     ــسند وصــراحة الدلال ــة ال ــاً، أمــا بعــد قطعي ــم يكــن قطعي   أو الــسند ل

.ذه قضية واضحة أيضاًفالاجتهاد لا معنى له، فانّه اجتهاد في مقابل النصّ، وه

 هذه أربع قضايا أحببت الاشارة إليها فـي مقدمـة بحثـي، والان أدخـل       

 في البحث وأريد أن أبين عوامل نشوء اليقين بـولادة الامـام المهـدي سـلام               

 االله عليه، وسوف نلاحظ أن هذه العوامـل إمـا تفيـد التـواتر، أو تفيـد اليقـين            

  .بعدبحساب الاحتمال، كما أوضّح لكم فيما 
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  ×عوامل نشوء اليقين بولادة الامام المهدي

  العامل الاول 

  

الاحاديث الكثيرة المسلّمة بين الفـريقين الاماميـة وغيـرهم، والتـي        

 تدلّ على ولادة الامام سلام االله عليه، ولكن من دون أن تـرد فـي خـصوص          

ــه، فهــي تــدلّ علــى ولادة الامــام مــن دون أن   الا مــام المهــدي وبعنوان

  : تنصب على هذا الاتجاه، وأذكر لكم في هذا المجال ثلاثة أحاديث

حديث الثِقْلين أو الثَقَلَين، الذي هو حديث متواتر        : الحديث الاول 

ــه     ــي ســنده، قال ــشة ف ــة، ولا مجــال للمناق ــة والاخــوة العام ــين الامامي   ب

في حجة الوداع، في حجرتـه المباركـة،    : مواطن متعددة  في   النبي  

، فإذا رأينـا اختلافـاً فـي بعـض ألفـاظ الحـديث فهـو              ...في مرضه، وفي  

  : لهذا الحديثناشيء من اختلاف مواطن تعدد ذكر النبي 

 كتاب االله، وعترتي أهل بيتـي، أحـدهما أكبـر         : إنّي تارك فيكم الثقلين   «

   .١ »دا علي الحوضمن الاخر، ولن يفترقا حتّى ير

                                                
  ، ٤٩٦٩ ح ١٦٦: ٥، المعجم الكبير للطبراني ١٠٩: ٣المستدرك للحاكم : راجع ١

  ، وغيرها كثير ١٦٤: ٩، مجمع الزوائد ٣٥٥: ١، حلية الاولياء ٤٤٢: ٨تاريخ بغداد 

.جداً
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 ، يعنـي أن الكتـاب مـع       »ولن يفترقا حتى يردا علي الحـوض      «: لاحظوا

. الى أن يردا عليه الحوضالعترة، من البداية، من زمان النبي 

 وهذا يدلّ على أن العترة الطاهرة مستمرة مـع الكتـاب الكـريم، وهـذا              

 قـد   ×هـدي   الاستمرار لا يمكن توجيهـه إلاّ بـافتراض أن الامـام الم           

ولد ولكنه غائب عن الاعين، إذ لو لم يكن مولـوداً وسـوف يولـد فـي                 

المستقبل لافترق الكتاب عن العترة الطاهرة، وهذا تكذيب ـ استغفر االله  

هـذا لازمـه أن   » ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض   «: ـ للنبي، فهو يقول   

، وهـذا   ي العترة لها استمرار وبقاء مع الكتاب الى أن يردا على النب 

إن الامام المهدي سلام االله عليه قد ولـد         : لا يمكن توجيهه إلاّ بما قلت     

  .ولكنه غائب، وإلاّ يلزم الاخبار على خلاف الواقع

وهذا حديث واضح الدلالة، يدل على ولادة الامام سلام االله عليـه،   

لكن كما قلت هذا الحديث لم يرد ابتداءاً فـي الامـام المهـدي، وإنّمـا                 

، لكن نـستفيد منـه ولادة   »وإنّهما لن يفترقا«: نصب على قضية ثانية هو م 

  .الامام بالدلالة الالتزامية

 لم يولـد، ولكـن فـي فتـرة     ×لنفترض أن الامام  : وقد يقول قائل  

، ويتولـد  × الرجعة التي ستقع في المستقبل يرجع الامـام العـسكري       

ساسـها يـتم    ، إن هذه فريضة ممكنة وعلى أ      ×آنذاك الامام المهدي    

  .× التلائم بين صدق الحديث وافتراض عدم ولادة الامام 

أن لازم هذه الفريضة تحقق الافتراق بـين العتـرة الطـاهرة            : وجوابنا

  والكتاب الكريم في الفترة السابقة على فترة الرجعة، ففي هذه الفترة لا 
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 ولا وجـود للعتـرة وقـد تحقـق فيهـا افتـراق            ×وجود للامام المهدي  

  .الكتاب الكريم عن العترة الطاهرة

حديث الاثني عشر، وهذا أيضاً حديث مسلّم بـين         : الحديث الثاني 

الفريقين، يرويه البخاري ومسلم وغيرهما من طـرق أهـل الـسنة، ومـن              

طرقنا أيضاً قد رواه غير واحد كالشيخ الصدوق مثلاً فـي كمـال الـدين         

  :حديث منقول عن جابر بن سمرة يقولوال

إن هـذا لا ينقـضي      «:  فسمعته يقـول   دخلت مع أبي على النبي      

، ثم تكلّم بكلام خفـي علـي، فقلـت    »حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة   

  . ١ هم من قريشكلّ: لابي ما قال؟ قال

 وهذا الحديث من المسلّمات أيضاً، وليس لـه تطبيـق معقـول ومقبـول       

  . ^ الاثني عشرإلاّ الائمة 

وجاء البعض وحاول تطبيقه على الخلفاء الراشدين واثنين أو ثلاثة          

  . من بني أمية واثنين أو ثلاثة من بني العباس

 إن هذا تطبيق غير مقبول، وكلّ شخص يلاحظ هـذا الحـديث يجـده             

 عن قضية ليس لها مـصداق وجيـه ومقبـول           إخباراً غيبي من النبي     

  .عليهم الاثني عشرسوى الائمة صلوات االله 

وهذا الحديث بالملازمة يدلّ على ولادة الامام المهـدي سـلام االله            

   عليه، إذ لو لم يكن مولوداً الان، والمفروض أن الامام العسكري توفي،

                                                

  .١٢٨: ، والغيبة للطوسي٢٧٢: كمال الدين ١

 ٢٢٠: ٣ستخلاف، وصحيح مسلم  كتاب الاحكام باب الا٧٢٩: ٩وانظر صحيح البخاري 

  .٩٠: ٥ كتاب الامارة، ومسند أحمد ١٨٢١ح 
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 ولم يحتمل أحد أنه موجود، إذن كيف يولد الامام المهـدي مـن أب هـو               

.متوفى

تحقّقــت، وإلاّ هــذا  قــد ×فلابــد وأن نفتــرض أن ولادة الامــام 

  .الحديث يعود تطبيقه غير وجيه

فهذا الحديث بالدلالة الالتزامية يدل على ولادة الامام صلوات االله          

  .وسلامه عليه

الحديث الثالث الذي أريـد أن أذكـره فـي هـذا المجـال، حـديث                

  : أيضاً مسلّم سنداً بين الفريقين، وهو قوله 

 ، هـذا أيـضاً    ١ »تـة جاهليـة   من مات ولم يعرف إمام زمانه مـات مي        «

يرويه أهل السنة، ويرويه الشيخ الكليني فـي الكـافي، فهـو مـسلّم عنـد                

  .السنّة والشيعة

 مولوداً الان، فهـذا معنـاه نحـن لا        ×فإذا لم يكن الامام المهدي      

  .نعرف إمام زماننا، فميتتنا ميتة جاهلية

 شـخص   فالحديث يدلّ على أن كلّ زمان لابد فيه من إمام، وكـلّ           

مكلّف بمعرفة ذلك الامام ومكلّف بأن لا يموت ميتة جاهليـة، فلـو لـم          

  .يكن الامام مولوداً إذن كيف نعرف إمام زماننا؟

 هذه أحاديث ثلاثة، وإن لم تكن منصبة على الامام المهدي صـلوات            

االله عليه مباشرة، ولكنّها بالدلالة الالتزامية تدلّ على أن الامام سـلام االله             

.قد ولد وتحققت ولادتهعليه 
                                                

، ٣ ح١:٣٧٧، ونحوه الكافي ٢١٧: ٣، المناقب لابن شهر آشوب٩ ح ٤٠٩: كمال الدين ١

من ...«:  عن عبد االله بن عمر١٨٥١ ح ٢٣٩: ٣، وصحيح مسلم ٢٥٩: وفي مسند الطيالسي

.»مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية
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  العامل الثاني

  

إخبار النبـي والائمـة صـلوات االله علـيهم بأنّـه سـوف يولـد للامـام                  

العسكري ولد يملا الارض قسطاً وعدلاً ويغيب، ويلزم على كلّ مسلم           

  .أن يؤمن بذلك

هذه الاحاديث كثيرة، فالشيخ الصدوق في كمال الدين جعلها في          

  :أبواب

بي في الامام المهدي، ذكر فيه خمسة وأربعين        باب ما روي عن الن    

  .حديثاً

 فـي الامـام     ×ثم بعد ذلك ذكر باب ما روي عن أمير المـؤمنين            

.المهدي

ثــم بــاب عــن الزهــراء ســلام االله عليهــا ومــا ورد عنهــا فــي الامــام   

  .، ذكر فيه أربعة أحاديث× المهدي 

  .، ذكر فيه حديثين×ثم عن الامام الحسن 

  .، ذكر فيه خمسة أحاديث×حسين ثم عن الامام ال

  .، ذكر فيه تسعة أحاديث×ثم عن الامام السجاد 

  .، ذكر فيه سبعة عشر حديثاً×ثم عن الامام الباقر 
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  .، ذكر فيه سبعة وخمسين حديثاً×ثم عن الامام الصادق 

  .وقد جمعتُ الاحاديث فكانت مائة وثلاثة وتسعين حديثاً

 ، ولا أريـد أن      ١ فـي الاكمـال   هذا فقط ما يرويـه الـشيخ الـصدوق          

  ، وربمـا آنـذاك  ٢ أضم ما ذكره الكليني في الكافي، والشيخ الطوسي، وغيرهما   

  .يفوق العدد الالف رواية

 وحـديثين عـن     وتبركاً وتيمناً أذكر حـديثاً واحـداً عـن النبـي            

  .الامام الصادق سلام االله عليه

  : أما عن النبي 

 ألا وإن االله  ... «:  يقـول  معت النبـي    س ـ: فهو ما رواه ابن عباس قال     

تبارك وتعالى جعلني وإيـاهم حججـاً علـى عبـاده، وجعـل مـن صـلب                 

الحسين أئمة يقومون بأمري، ويحفظون وصيتي، التاسع منهم قائم أهل          

بيتي ومهدي أمتي، أشبه الناس بي فـي شـمائله وأقوالـه وأفعالـه، يظهـر           

   .٣ إلى آخر الحديث» ...بعد غيبة طويلة

وبهذا المضمون أو قريب منه أحاديث كثيـرة، وبعـض الاحاديـث             

  .تذكر أسماء الائمة صلوات االله عليهم

  :× وأما عن الامام الصادق 

   سمعت أبا: فهو ما رواه محمد بن مسلم بسند صحيح متفق عليه قال

                                                

.٣٨٤ ـ ٢٥٦: كمال الدين ١

.١٦٢ ـ ٦٥: ٥١، البحار ١٥٧: ، والغيبة للطوسي٣٣٥ ـ ٣٢٨: ١الكافي  ٢

  .١٠: ، كفاية الاثر٢ ح ٢٥٧: كمال الدين ٣
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 .١ »تنكروها إن بلغكم عن صاحبكم غيبة فلا«:  يقول×عبد االله 

إن «:  يقـول ×سمعت أبا عبد االله : ة يقولوحديث آخر عن زرار 

للقائم غيبة قبل أن يقوم، يا زرارة وهو المنتظر، وهـو الـذي يـشك فـي                 

   .٢ »ولادته

 من ذلك   ×فمسألة التشكيك في الولادة أخبر بها الامام الصادق         

  ،×الزمان، فكان أول من شكك في الولادة جعفـر عـم الامـام المهـدي             

دة، ووجـود تعتـيم إعلامـي قـوي علـى مـسألة        لعدم اطلاعه علـى الـولا     

، نتيجة الظروف الحرجة المحيطـة بالامامـة        × ولادة الامام المهدي    

في تلك الفترة، حتى أنّه لم يجز الائمة التصريح باسم الامـام المهـدي،              

  له ولـد باسـم الامـام المهـدي،    ×فجعفر ما كان مطّلعاً على أن الامام العسكري     

  .نكر أو شكّك في الولادة، فهو اول من شككلذلك فوجئ بالقضية وأ

ثم تلاه في التشكيك ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والاهـواء         

وتقـول طائفـة مـنهم ـ أي مـن      : والنحل، شكّك في مسألة الولادة فقـال 

الشيعة ـ أن مولد هذا يعني الامام المهدي الذي لم يخلق قـط فـي سـنة     

   .٣ ستين ومائتين، سنة موت أبيه

وتبعــه علــى ذلــك محمــد اســعاف النــشاشيبي فــي كتابــه الاســلام  

  ولم يعقب الحسن ـ يعني العسكري سلام االله عليه ـ : الصحيح، يقول

                                                
.١١٨ ح ١٦١: ، الغيبة للطوسي١٥ ح ٣٤٠: ١الكافي  ١
.٢٤ ح ٣٤٢: كمال الدين ٢
.١١٤: ٣الفصل  ٣
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 .١ ذكراً ولا أنثى

ــام        ــا الام ــر به ــولادة أخب ــي ال ــشكيك ف ــسألة الت ــال م ــى أي ح   عل

 وهـو «: ، وكانت موجودة من تلك الفترة، فالامام يقول لزرارة        × الصادق  

منتظر وهو الذي يـشك فـي ولادتـه، مـنهم مـن يقـول مـات أبـوه بـلا                  ال

إلـى أن يقـول     » ...خلف، ومنهم من يقول أنّه ولد قبل موت أبيه بسنتين         

اللّهـم  «: يا زرارة إذا أدركت ذلك الزمـان فـادعوا بهـذا الـدعاء            «: الامام

عرفني نفسك فانّك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللّهـم عرفنـي    

 ك فانّك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف جحتك، اللّهم عرفنـي حجتـك       رسول

   .٢ »فانّك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني

واقعاً الانسان والعياذ باالله فجأةً يضلّ عن الدين من حيث لا يـشعر،             

اللّهـم  «: فالدعاء بهذا ضروري للبقاء بالتمسك بهـذا المـذهب الـصحيح          

  .»تعرفني حجتك ضللت عن دينيعرفني حجتك فانّك إن لم 

ومن الاشياء التي لا تنبغي الغفلة عنها الادعيـة المعروفـة عـن أهـل           

 اللّهم كن لوليك الحجـة ابـن      «: البيت صلوات االله عليهم، ومنها هذا الدعاء      

الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كـلّ سـاعة وليـاً               

اً حتى تسكنه أرضـك طوعـاً وتمتعـه         وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعين    

   .٣ »فيها طويلاً

  ومن الطبيعي أن الائمة صلوات االله عليهم يذكرون هذا الدعاء 

  

                                                
.٣٤٨: الاسلام الصحيح ١
.٢٤ ح ٣٤٢: كمال الدين ٢
.١٦٢: ٤الكافي  ٣
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ليعلّمــوا شــيعتهم، ومِــن تعبيــرهم بالحجــة فقــط يعلــم مــدى حالــة  

اللّهم كن لوليـك    «الكتمان والتكتم، حتى أن الوارد في الدعاء المتقدم         

.للاسم المبارككتماناً » فلان ابن فلان

هذه جملة من الاحاديث، وهي بهذا الصدد كثيرة، رواهـا الكلينـي        

في الكافي والشيخ في الغيبة وغيرهما، وهي تشكّل في الحقيقـة مئـات             

  .الاحاديث في هذا المجال

وبعد هذه الكثرة فهي من حيـث الـسند متـواترة لا معنـى للمناقـشة               

  لكان ذلك اجتهـاداً فـي مقابـل        فيها، وهي واضحة غير قابلة للاجتهاد، وإلاّ      

  .النص

هذا هو العامل الثاني من عوامل نشوء اليقين بولادة الامام المهـدي            

  .سلام االله عليه
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  العامل الثالث                   

، كما حدثت بـه مجموعـة       × رؤية بعض الشيعة للامام المهدي      

هذه الروايات التي سأذكرها هي غير الروايات     من الروايات الاخرى، و   

  .التي ذكرها الشيخ الصدوق في كمال الدين

الـذي  × فرغم التعتيم الاعلامي بالنسبة الى اسم الامام وولادتـه          

، السلطة اطلعت من خلال إخبار النبي وأهـل البيـت           ^ قام به الائمة    

قـسطاً  أنّه سوف يولد شخص من ذرية الامـام العـسكري يمـلا الارض              

وعدلاً وتزول على يده المباركة السلطات الظالمة، انهم كانوا مطلعـين           

ويراقبون الاوضاع، كمـا اطلـع فرعـون علـى مثـل هـذه القـضية وكـان                  

يراقب الاوضاع ويراقب النساء ويراقب القوابل، ونفـس القـضية اتبعهـا           

 بنو العباس في زمان المعتمد العباسي، فكانوا يراقبون الاوضاع، ولذلك         

  .كانت القضية تعيش كتماناً شديداً من هذه الناحية

حتى أن الامام الهادي سلام االله عليه يـروي عنـه الثقـة الجليـل أبـو           

: القاسم الجعفري داود بن القاسم الرجل العظـيم الثقـة الجليـل ويقـول             

 الخلـف مـن بعـدي   «:  ـ يقـول  ×سمعت أبا الحسن ـ يعني الامام الهادي  

  ولم جعلني : فقلت» م بالخلف من بعد الخلف؟الحسن ابني، فكيف لك
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، »إنّكم لا ترون شخصه ولا يحلّ لكـم ذكـره باسـمه           «: االله فداك؟ فقال  

   .١ »قولوا الحجة من آل محمد«: فكيف نذكره؟ قال: فقلت

 أن^ على اي حال، رغم هذا التعتيم الاعلامي الـذي حـاول الائمـة          

  .الشيعةجماعة من × يقوموا به رأى الامام المهدي 

ينقل الشيخ الكليني عن محمد بن عبد االله ومحمد بن يحيى جميعاً     

  .عن عبد االله بن جعفر الحميري

وهذا السند في غاية الصحة والوثاقة، فالشيخ الكلينـي معـروف إذا            

حدث هو مباشرة بكلام يحصل من نقله اليقين، ومحمد بن عبد االله هو             

الثقـات الاجلّـة الاعـاظم،      محمد بن عبـد االله بـن جعفـر الحميـري مـن              

ومحمد بن يحيى العطار هو استاذ الشيخ الكليني من الاعـاظم الاجلّـة،             

فاثنان من أعاظم مشايخ الكليني الكبار ينقل عنهم، وعبد االله بن جعفـر             

  .الحميري معروف بالوثاقة والجلالة

ــري   ــر الحمي ــن جعف ــد االله ب ــول عب ــو   : يق ــشيخ أب ــا وال ــت أن   اجتمع

 ، فغمزني أحمد بـن اسـحاق أن أسـاله           ٣ حمد بن اسحاق   عند ا  & ٢ عمرو

يا ابا عمرو إني أريد أن أسالك عن شيء وما أنـا       : عن الخلف، فقلت له   

 بشاك فيما أريد أن أسـألك عنـه، فـإن اعتقـادي ودينـي أن الارض لا تخلـو                   

 سـأل ربـه   ×ولكن أحببت أن أزداد يقيناً، فان إبـراهيم        .... من حجة، 

   بلى ولكن: أولم تؤمن؟ قال: كيف يحيي الموتى فقالعزوجل أن يريه 

                                                
.٥ ح ٣٨١: ، كمال الدين٣٢٨: ١الكافي  ١
.عمرو بن عثمان بن سعيد العمري السمان ٢
.احمد بن اسحاق القمي الاشعري المعروف بالوثاقة ٣
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 ليطمئن قلبي، وقد أخبرني أحمد بن إسـحاق عـن أبـي الحـسن ـ يعنـي عـن       

 مـن وقـول    أعامل؟ وعمن آخذ من: سألته وقلت: قال  ـ  ×الامام الهادي 

العمري ثقتي، فما أدى إليك عنّي فعنّـي يـؤدي، ومـا قـال       «: أقبل؟ فقال 

، وأخبرني أبو   » يقول، فاسمع له وأطع، فإنه الثقة المأمون       لك عنّي فعنّي  

 ـ عـن مثـل    × ـ يعنـي الامـام العـسكري     ×علي أنّه سأل ابا محمد 

العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك فعنّي يؤديـان ومـا قـالا             «: ذلك؟ فقال 

، فهذا  »لك فعنّي يقولان، فاسمع لهما وأطعهما، فإنهما الثقتان المأمونان        

: فخر أبو عمرو سـاجداً وبكـى ثـم قـال          : إمامين قد مضيا فيك، قال    قول  

أنت رأيت الخلف من بعد أبي محمد؟ ـ يعنـي   : سل حاجتك، فقلت له

: فبقيت واحدة، فقال لي: فقلت له.... إي واالله: من بعد العسكري ـ فقال 

محرم عليكم أن تـسألوا عـن ذلـك، ولا أقـول      : الاسم؟ قال : هات، قلت 

، فـإن   × ، وليس لي أن أحلّل ولا أحـرم، ولكـن عنـه             هذا من عندي  

... الامر عند السلطان أن أبا محمد مضى ولم يخلّف ولداً وقـسم ميراثـه             

 .١ »فاتقوا االله وامسكوا عن ذلك

  فهل هذه الرواية قابلة للاجتهاد من حيث الدلالة؟

انها من حيث الدلالة صريحة، ويتمسك بها الاصـوليون فـي مـسألة       

هـذه الروايـة               حجي ة خبر الثقة، وقد ذكر السيد الشهيد الصدر في أبحاثـه أن 

لوحدها تفيدنا اليقين ـ وقد ذكر ذلـك لا بمناسـبة الامـام المهـدي، بـل       

 بمناسبة حجية خبر الثقة ـ اذ هناك إشـكال يقـول ان هـذه الروايـة هـي خبـر       

    هذاواحد فكيف نستدل بها على حجية خبر الواحد؟ ما هذا إلاّ دور في

                                                
.٢٠٩ ح ٢٤٣: ، الغيبة للطوسي١ ح ٣٢٩: ١الكافي  ١
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المجال، وكان السيد الشهيد يريد أن يثبت أن هذه الرواية تفيد اليقين،            

أخبرنـي، فـلا نـشك فـي اخبـاره،      : لان الشيخ الكليني كلّما ينقل ويقول 

والذي أخبره هو محمد بن عبد االله ومحمد بن يحيى العطار، وهما مـن         

يحـصل  أعاظم الشيعة لا نحتمـل فـي حقّهـم أنّهـم كـذبوا أو أخطـأوا و       

القطع من نقلهما، وهما ينقلان عن عبد االله بن جعفر الحميري الذي هو       

من الاعاظم، وهو ينقل مباشرةً عن السفير الاول للامام سـلام االله عليـه،            

.أنا رأيت الخلف بعيني: والسفير يقول

فهذه الرواية لوحدها يمكن أن يحصل منها اليقين، وهـي واضـحة            

  .  الامام صلوات االله وسلامه عليهفي الدلالة على أنّه قد رئي

وهناك رواية أخرى تنقل قصة حكيمة بنت الامام الجواد سلام االله           

عليه، وهذه القصة مشهورة، ولكن لا بأس أن أشير إلى بعض مقاطعها،            

  . وهي مذكورة في كتاب كمال الدين وغيره

بعـث إلـي أبـو محمـد سـلام االله عليـه سـنة خمــس        : تنقـل حكيمـة  

يـا عمـة اجعلـي الليلـة        : ئتين في النصف من شـعبان وقـال       وخمسين وما 

 إفطارك عندي فإن االله عزوجل سيسرك بوليه وحجته علـى خلقـه خليفتـي             

فتداخلني لذلك سرور شديد وأخـذت ثيـابي       : من بعدي، قالت حكيمة   

  وهـو جـالس    ×علي وخرجت من ساعتي حتى انتهيت إلى أبي محمـد           

جعلت فداك يا سـيدي الخلـف       : تفي صحن داره وجواريه حوله، فقل     

من سوسن ـ في بعـض الروايـات سوسـن، وفـي بعـضها       : ممن هو؟ قال

نرجس، وفي بعضها شيء آخر ـ وقلت أن هـذه الاختلافـات لا يمكـن     

   أن يتشبث بها شخص ويقول هذه الروايات مردودة لانّها مختلفة، فان هذا
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 عليها أثـر غيـر سوسـن،    ليس له أثر ـ فأدرتُ طرفي فيهن فلم أر جارية 

فلما صلّيت المغرب والعشاء أتيت بالمائدة فـأفطرت أنـا          : قالت حكيمة 

وسوسن وبايتّها في بيت واحد، فغفوت غفـوة ثـم اسـتيقظت، فلـم أزل               

مفكرة فيما وعدني أبو محمد من أمر ولي االله، فقمت قبل الوقت الذي             

 ى بلغـت الـى الـوتر،      كنت أقوم في كلّ ليلة للصلاة، فصلّيت صلاة الليل حت         

فوثبت سوسن فزعـة وخرجـت فزعـة واسـبغت الوضـوء، ثـم عـادت ـ         

 ـ فصلّت صلاة الليـل وبلغـت الـوتر، فوقـع      ×يعني ام الامام المهدي 

في قلبي أن الفجر قد قرب، فقمت لانظر فـإذا بـالفجر الاول قـد طلـع،                 

لا «: فنـاداني مـن حجرتـه   × فتداخل قلبي الشك من وعد أبي محمد   

فاستحييت من أبي محمد    : ، قالت حكيمة  »ي وكأنّك بالامر الساعة   تشكّ

ومما وقع في قلبي ورجعـت إلـى البيـت خجلـة، فـإذا هـي قـد قطعـت                    

بأبي أنـت وأمـي   : الصلاة وخرجت فزعة، فلقيتها على باب البيت فقلت  

لا : نعم يا عمة إنّـي لاجـد أمـراً شـديداً، قلـت            : هل تحسين شيئاً؟ قالت   

ء االله، وأخـذت وسـادة فألقيتهـا فـي وسـط البيـت              خوف عليـك إن شـا     

وأجلستها عليها وجلست منها حيـث تقعـد المـرأة مـن المـرأة للـولادة،          

 فقبضت على كفي وغمزت غمزةً شديدة ثـم أنّـت أنّـة وتـشهدت ونظـرت               

   .١ تحتها فإذا أنا بولي االله صلوات االله عليه متلقّياً الارض بمساجده

  :  الغيبة حديثاً ظريفاً فقالونقل الشيخ الطوسي أيضاً في

جــاء أربعــون رجــلاً مــن وجهــاء الــشيعة اجتمعــوا فــي دار الامــام   

  العسكري ليسألوه عن الحجة من بعده، وقام عثمان بن سعيد العمري 

                                                
.٢٠٤ ح ٢٣٤: الغيبة للطوسي ١
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 :يابن رسول االله أريد أن أسالك عن أمر أنـت أعلـم بـه منّـي، فقـال لـه               : فقال

 لا يخـرجن أحـد، فلـم يخـرج    : إجلس يا عثمان، فقام مغضباً ليخرج، فقال     

 : بعثمان فقام على قدميـه فقـال  ×منّا أحد، إلى أن كان بعد ساعة فصاح       

جئتم تـسألوني عـن   : نعم يا بن رسول االله، قال   : أخبركم بما جئتم؟ قالوا   

نعم، فاذا غلام كأنّه قطعة قمر أشبه الناس بأبي         : الحجة من بعدي؟ قالوا   

خليفتـي علـيكم، أطيعـوه ولا      هـذا إمـامكم مـن بعـدي، و        : محمد، فقال 

تتفرقوا من بعدي فتهلكـوا فـي أديـانكم، ألا وانّكـم لا ترونـه مـن بعـد                   

يومكم هذا حتى يتم له عمر، فاقبلوا من عثمان مـا يقولـه، وانتهـوا الـى                 

 .١ »أمره، واقبلوا قوله، فهو خليفة إمامكم والامر إليه

 دد كثيـرة جـداً،  هذه اربع روايات نقلتها لكم، والروايات في هذا الـص      

وحسبنا ما روي في رؤية الامام الذي هو في الحقيقة يمكن أن يـشكّل              

  .مقدار التواتر

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
.٣١٩ ح ٣٥٧: الغيبة للطوسي ١
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  العامل الرابع

 بـين الـشيعة، فالـذي يقـرأ       ×وضوح فكرة ولادة الامام المهدي      

ــانوا       ــان الاول ك ــن الزم ــشيعة م ــم أن ال ــات يفه ــرأ الرواي ــاريخ ويق الت

قـضية واضـحة فيمـا      المهدي وأنّه يغيب، وكانت   يتداولون فكرة الامام  

بينهم، ولذلك نـرى أن الناووسـية ادعـت أن الامـام الغائـب هـو الامـام                  

، ولكــن بعــد وفــاة الامــام الــصادق اتــضح بطــلان هــذه  × الــصادق 

العقيدة، والواقفية ادعوا أن الامام المهدي الذي يبقى هو الامام موسـى     

 فت النظـر الـى ان هـذا لا ينبغـي سـبباً لتـضعيف            بن جعفر سلام االله عليه، وال     

 فكرة الامام المهدي، بل بالعكس، هذا عامـل للتقويـة، لان هـذا يـدل علـى                

 أن هذه الفكرة كانت فكرة واضحة بين الاوساط، ولذلك ينسبون إلـى بعـض             

  .الائمة نسبة غير صحيحة وان هذا هو الامام المهدي أو ذاك

ــشي  ــة لل ــاب الغيب ــا كت ــوان  وإذا راجعن ــذكر بعن خ الطوســي نجــده ي

محمـد بـن نـصير النميـري، أحمـد بـن            : الوكلاء المذمومين عدة، منهم   

هلال الكرخي، محمد بن علي بن أبي العزاقـر الـشلمغاني، وغيـر ذلـك               

إلى عشرة أو أكثر من الذين أدعوا الوكالة والـسفارة عـن الامـام كـذباً            

  .وزوراً وخرجت عليهم اللعنة وتبرأ منهم الشيعة
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وهذا العامل أيضاً لا يكـون سـبباً لتـضعيف فكـرة الامـام المهـدي                

وولادته وغيبته، بل هذا في الحقيقة عامل للتقوية، اذ يدلّ على أن هذه           

الفكرة كانت واضحة وثابتة، لذلك ادعى هؤلاء الوكالـة كـذباً وزوراً،            

  .وخرجت البراءة واللعنة في حقهم

حــصول اليقــين بفكــرة الامــام إذن هـذا العامــل الرابــع مــن عوامـل   

  .× المهدي 
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  العامل الخامس      

ان قــضية الــسفراء الاربعــة وخــروج التوقيعــات بواســطتهم قــضيته  

 واضحة في تاريخ الشيعة، ولم يشكك فيهـا أحـد مـن زمـان الكلينـي الـذي                 

عاصر سفراء الغيبة الصغرى ووالد الـشيخ الـصدوق علـي بـن الحـسين                

يومنا، انه لم يشكك أحد من الشيعة في جلالة هؤلاء السفراء ولم            والى  

  :يحتمل كذبهم، وهم أربعة

عثمان بن سعيد أبو عمرو، الذي قرأنا الرواية المتقدمة عنه،          : الاول

وكان عثمان بن سعيد السمان يبيع السمن فـي الزقـاق، وكانـت الـشيعة               

خفـي القـضية ثـم      توصل له الكتب والاموال فيضعها في الزقاق، حتى ي        

يوصلها الى الامام، وكان هذا وكـيلاً عـن الامـام الهـادي وعـن الامـام                 

  .العسكري وبعد ذلك عن الامام الحجة صلوات االله عليهم

  .محمد بن عثمان بن سعيد: الثاني

  .الحسين بن روح: الثالث

  .علي بن محمد السمري: الرابع

 ــ   ــديهم توقيع ــى أي ــة، خرجــت عل ــفراء أجلّ ــة س ات ـ   هــؤلاء أربع

  استفتاءات ـ كثيرة، نجد جملة منها في كمال الدين، وفي كتاب الغيبة،
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  .وكتب أخرى

ان هذه الـسفارة والـسفراء الـذين مـا يحتمـل فـي حقّهـم الكـذب،           

وخروج هذه التوقيعات الكثيرة بواسـطتهم هـو نفـسه قرينـة قويـة علـى            

ائـب  فكرة ولادة الامام المهـدي، وعلـى أنّـه غ         : صحة هذه الفكرة، أي   

  .صلوات االله وسلامه عليه
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  العامل السادس       

  

تــصرف الــسلطة، فــان تــاريخ الاماميــة وغيــرهم ينقــل أن المعتمــد 

العباسي بمجرد أن وصل إلى سمعه أنّه ولد للامام مولود أرسل شرطته            

إلى دار الامام وأخذوا جميـع نـساء الامـام واعتقلـوهن حتـى يلاحظـوا             

لولادة ممن؟ طبيعي بعض التاريخ ينقل أن القضية كلها كانت بإرشـاد            ا

 جعفر عم الامام المهدي، وهذا غير مهم، فان نفس تـصرف الـسلطة قرينـة    

  .واضحة على أن مسألة الولادة ثابتة، وإلاّ فهذا التصرف لا داعي إليه
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  امل السابعالع                       

ان كلمات المؤرخين وأصحاب التاريخ والنـسب مـن غيـر الـشيعة             

  :واضحة في ولادة الامام المهدي، منهم

أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري، ثاني عشر        : ابن خلكان قال  

 الائمة الاثني عشر على اعتقاد الامامية، المعروف بالحجـة، كانـت ولادتـه            

   .١ مس وخمسين ومائتينيوم الجمعة منتصف شعبان سنة خ

 وأما ابنه محمد بن الحسن الذي تـدعوه الرافـضة القـائم    : والذهبي قال 

. ٢ سنة ست وخمسين: الخلف الحجة، فولد سنة ثمان وخمسين، وقيل

ولم يخلّف ـ يعني الامام العـسكري ـ غيـر     : وابن حجر الهيتمي قال

   .٣ سنينولده أبي القاسم محمد الحجة، وعمره عند وفاة أبيه خمس 

 العمـر ولد في سامراء، ومات أبوه ولـه مـن          : وخير الدين الزركلي قال   

   .٤ خمس سنين

  

                                                
  ٥٦٢:   رقم١٧٦: ٤وفيات الاعيان  ١
 .١٥٩:   رقم١١٣: ١٩تاريخ الاسلام  ٢
   .٣١٤ و ٢٥٥:  الصواعق ٣
 .٨٠:  ٦الاعلام  ٤



٤٦

  

 إلى غير ذلك من كلمات المؤرخين العامة، وهـي تـشكّل قرينـة علـى              

  .صحة هذه القضية
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  العامل الثامن                        

 ن الكليني ووالد الـشيخ الـصدوق وإلـى        تباني الشيعة واتفاقهم من زما    

  وغيبته، وفي كل طبقـات الـشيعة   ×يومنا هذا على فكرة الامام المهدي       

، وهذا من أصول الـشيعة   لم نجد من شكك في ولادة الامام وفي غيبته      

  . وأصول مذهبهم
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  حساب الاحتمال      

  

  : محاضرتي أقولهذه عوامل ثمانية لنشوء اليقين، وقبل أن أختم 

نحن إما أن نسلّم بكثـرة الاخبـار وتواترهـا ووضـوح دلالتهـا علـى                

 الغيبة، ومعه فلا يمكن لاحد أن يجتهد في مقابلها، لانّه اجتهاد فـي مقابـل              

  .النص

أو لا نسلّم التواتر، ولكن بضميمة سائر العوامل إلى هذه الاخبـار ـ   

ووضـوح فكـرة الامـام    تبـاني الـشيعة، وكلمـات المـؤرخين،       : التي منها 

المهدي وولادته بين طبقات الشيعة من ذلك التاريخ السابق، وتـصّرف           

السلطة، ومسألة السفارة والتوقيعات، وغير ذلك مـن العوامـل ـ يحـصل     

  .اليقين بحقانية القضية

:إذن نحن بين أمرين

  .اما التواتر، على تقدير التسليم بكثرة الاخبار وتواترها

  .ل ضم القرائن على طريقة حساب الاحتمالأو اليقين، من خلا

نسأل االله عزّوجلّ بحق محمد وآل محمد أن يهـدينا إلـى الـصراط            

  .المستقيم




